
دروس مـن أفغانسـتان: هـل تفعلهـا أميركـا
في العراق أيضًا؟
, يوليو  | كتبه عمار الحديثي

قبل حوالي  عامًا، كنت جالسًا على مقعد الدراسة في الإعدادية، حين دخل علينا مدير المدرسة
يا، كان عضوًا في حزب البعث وقتها بدرجة مسؤول الحزب في المدرسة، ودخل - يا عسكر وهو يرتدي ز
فيما يبدو أنه توجيه حزبي- ليتحدث عن حتمية المعركة المقبلة، خاصة بعد سقوط أفغانستان بيد
القـوات الأميركيـة وتحـالف الشمـال، وكـان ملخّـص الحـديث الملـيء بـالفخر والتهديـدات أن “مجـزرة”

تنتظر الجيش الأميركي هنا في بغداد، لأن “العراق ببساطة، ليس أفغانستان!”. 

كثر ممّا لم يكن “مسؤولنا الحزبي” يدرك وقتها، وهو يلقي خطابه الرناّن، أنه كان يقارب الصواب بأ
يتصـور، وأن جـزءًا مـن كلامـه سـيتحقّق بعـد عقـدَين مـن الحـرب، ليـس بخصـوص المجـزرة الـتي تنتظـر

الأميركيين بالطبع، بل لأن “أفغانستان ببساطة.. ليست العراق!”.

الانســـــحاب الأمـــــيركي مـــــن أفغانســـــتان:
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التخلص من الحمولة الزائدة 
تسـيطر طالبـان علـى % مـن الأراضي في أفغانسـتان، فيمـا يبـدو أنـه تسـليم أمـيركي بعـدم جـدوى
استمرار الحرب هناك، واعتراف بأن قرار الدخول نفسه كان عبثيا على كل الأصعدة، وأنه على أي

حال كان متأخّرًا  أعوام على الأقل. 

كان سبب الدخول الأميركي المعلَن هو القضاء على الإرهاب، والقضاء على القاعدة، وبغضّ النظر عن
كيد لم صحّة الاعتقاد حول أن قوة القاعدة تكمن في أفغانستان أو في دول أخرى، إلاّ إن القاعدة بالتأ
تعُدْ خطرًا حقيقيا في أي مكان، ليس بسبب الوجود الأميركي هناك، وإنما بسبب التحديث الجديد

الذي طرأ على الفكر السلفي الجهادي، والذي أفضى لظهور تنظيم “داعش”.

لقد ساهم ظهور التنظيم الجديد بسحب البساط والحاضنة الفكرية التي تغذّي القاعدة نفسها،
وتنظيـم “داعـش” ببساطـة لا يؤمـن بـالمكوث تحـت حكـم طالبـان، بـل يعتبرهـا فصـيلاً منافسًـا يجـب
التخلص منه، وهكذا وجدت طالبان نفسها في معركة “محسومة سلفًا لصالحها” أمام “داعش”

الذي لم يستطع أن يجد موطئ قدم لنفسه في أفغانستان، وتلك طبائع الأمور. 

ما الذي حصل إذًا؟ تقول الباحثة في مجال الجماعات غير المسلحة، فاندا فيلباب براون، إن “إدارة
بايـدن خمّنـت أن تهديـد الإرهـاب مـن أفغانسـتان اليـوم هـو في الواقـع أصـغر مـن أجـزاء مختلفـة مـن
أفريقيــا والــشرق الأوســط. ففــي الصومــال، علــى سبيــل المثــال، تتزايــد قــوة حركــة الشبــاب الإقليميــة

راد وتحتفظ الجماعة بالولاء القوي للقاعدة”. وسلطة الحكم باط

وتكمل الباحثة: “تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في الصومال، رغم أنه أضعف بكثير من حركة
الشبـاب، يحتفـظ بقـدرات ثابتـة. تعمـل العديـد مـن عنـاصر القاعـدة و”داعـش” بقـوة في مـالي وأجـزاء
أخــرى مــن الساحــل وشمــال أفريقيــا، وبالتــالي على الرغــم مــن عــدم رغبــة طالبــان في قطــع صلاتهــا
يا عن التهديدات الإرهابية ضدّ الولايات المتحدة وحلفائها، بالقاعدة، فإن هذا التهديد لا يختلف جذر

المنبثق من مناطق أخرى”.

لافتةً إلى أنه “على الرغم من الأمل في اتفاق الدوحة بين الولايات المتحدة وطالبان اعتبارًا من فبراير/
ز طالبان على منع القاعدة من اتخّاذ إجراءات ضد الولايات المتحدة وحلفائها سيحف ، شباط
مـن أفغانسـتان، ولهـذا يجـب أن تكـون السـياسة الأميركيـة الحاليـة موجّهـة نحـو هـذه الأهـداف مـن

.”خلال الدبلوماسية والمساعدات المشروطة والعقوبات، وحتى الضربات العرضية من الخا

لطالما كان الديمقراطيون منذ عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون، يميلون إلى
استخدام الضربات الجوية والعمليات الخاصة، بغرض الردع واستثمار هذه

القوة سياسيا.
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طـة الـتي لا تنتهـي، هـم
ِ
علاوة علـى ذلـك، إن قـدامى المحـاربين الأمـيركيين في مثـل هـذه الحـروب المحب

مصــدر مهــمّ للتجنيــد المســلّح لليمين في الولايــات المتحــدة، وتهديــد للسلامــة العامــة والديمقراطيــة
وســيادة القــانون الــذي تشكلّــه هــذه الجماعــات هنــاك، ومــن خلال تقليــل مثــل هــذه المشاركــات

العسكرية الأميركية في الخا، تتخذ الولايات المتحدة خطوة في معالجة هذا الخطر المهم. 

نقطة أخرى تُضاف إلى القائمة، وهي سياسة بايدن في استخدام القوة، فلطالما كان الديمقراطيون
منذ عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون، يميلون إلى استخدام الضربات الجوية والعمليات الخاصة،
بغرض الردع واستثمار هذه القوة سياسيا مع الأطراف الفاعلة على الساحة، على عكس الطريقة

الجمهورية في تغيير الخريطة كلها على الأرض، واقتلاع كل الجهات الموجودة بالقوة المسلحة.

ــع هــذه الطريقــة لم تعُــدْ صالحــة في الملــف الأفغــاني، فــالقوات الأميركيــة لم تســتطع الحيلولــة دون توس
طالبان حتى مع وجود  ألف مقاتل، بالتالي وجود - آلاف جندي لن يغيرّ شيئًا من المعادلة،
وكــذا كــان الحــل الأمثــل هــو تــرك الأرض للرجــل الأقــوى هنــاك، مــع ضمانــات بــأن يكــون الخطــر في

أفغانستان مقتصرًا عليها وحدها دون أن يتعدّاها ليصل إلى المصالح الأميركية.

وبمعنى آخر، تركت الحكومة الأميركية شركاءها هناك ليواجهوا مصيرهم، وشركاءها أولئك لم ينجحوا
طـوال  عامًـا إلاّ بكونهم نخبـة سياسـية ضيّقـة الأفـق ومنقسِـمة وفاسِـدة علـى الـدوام، تنخـرطُ في

سياسة تخريبية بدلاً من الحكم، حتى مع اشتعال أفغانستان في تمرد مكثف من قبل طالبان.

لم تـدفع لا تهديـدات الولايـات المتحـدة والمـانحين الـدوليين بخفـض المساعـدات، ولا الاحتمـال الأوضـح
والأقــرب للانســحاب العســكري الأمــيركي، أولئــك السياســيين نحــو الوحــدة ضــدّ طالبــان، وتحسين

الحكم بشكل أساسي.

يو العراقي السينار
يو الأفغــاني في العــراق، بمعــنى انســحاب يــدور الآن حــديث في الأوســاط الســنّية حــول تكــرار الســينار

القوات الأميركية من العراق وإعادة تسليم مقاليد السلطة لحزب البعث.

والواقـع أن هـذا التصـور ليـس بعيـدًا عـن الواقـع فحسـب، إنمـا يكشـفُ قصـورًا كـبيرًا وضيّقًـا في أفُُـق
ل لضريبة هذا البحث عن الحلول والاكتفاء بحلول جاهزة غير واقعية، تزيح عن البال عبء أي تحم

التحرك. 

إن هذا القياس خاطئ لعدة أسباب؛ أولها أن الخريطة السياسية العراقية مختلفة، بل معاسكة لما
هو الحال عليه في أفغانستان، وثانيها أن أهمية العراق نفسه يختلف عن أهمية أفغانستان، وثالثها
أن الطبقة السياسية الحاكمة في العراق ليست سوى انعكاس للنفوذ الإيراني، والأطراف العراقية لا
تعدو كونها دمى لا تملك القدرة على أية خطوة دون موافقة أو دعم إيراني، وبالتالي لن تترك إيران

هذه الطبقة السياسية تسقط بسهولة، وهذا ليس هو ما عليه الحال في كابول.
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أما الأمر الرابع والأهم فهو حزب البعث نفسه. فَقَدَ الحزب كثيراً من قوته وقياداته وإمكاناته، حيث
قـادته الحـاليين لا يزالـون يفكـّرون بعقليـة خمسـينيات القـرن المـاضي والانقلابـات المسـلّحة ومـؤامرات
الحكم، وكأن الحياة لم تتطوّر خلال نصف قرن كامل من الزمن، والحزب -وحتى جمهوره- قطعًا لا

يملك قوة التأثير والمطاولة التي تملكها طالبان الآن.

مع ارتفاع سخونة الموقف في هذا النوع من المواجهة، يمكن حينها أن يتدخل
الجانب الأميركي لدعم طرف على حساب طرف.

لكـن هـل سينسـحب الأميركيـون مـن العـراق؟ ليـس مـن المتوقّـع حصـول ذلـك، فـالوجود الأمـيركي في
العــراق يتّســق مــع ســياسة بايــدن في اســتخدام قــوات صــغيرة لإحــداث تــأثير كــبير، كمــا إنــه ليــس مــن
مصــلحة الأمــيركيين تــرك العــراق ساحــةً خاليــة في منطقــة حسّاســة تعــج بــالوجود الأجنــبي ومصــادر

الطاقة، والجيش الأميركي لا يعاني من خسائر كبيرة كما كان عليه الحال في أفغانستان.

لذا الغالب هو استمرار تواجد القوات الأميركية، وهي بحدود  آلاف مقاتل ومتعاقد ومدرب مع
القوات العراقية. 

ما قد يحصل في المستقبل القريب هو تنامي الاحتجاجات الشعبية، ما سيرفع الضغوط على الطبقة
السياسـية الحاكمـة، ضغـوط قـد تضطـر معهـا الفصائـل المسـلحة تـولي زمـام المبـادرة بنفسـها، بترشيـح
أحد مرشحيها لتولي منصب رئيس الوزراء، وحينها ستضطر تلك الفصائل لتكون في الواجهة أمام

الغضب الشعبي المتصاعد، وهو أمر دأبت طوال سنين على تجنبه ولا تزال.

ح للرئاسة كان دائمًا إما عن حزب الدعوة وإما مستقلا كما هو الحال مع الكاظمي، ما يخلي فالمرش
المسؤولية عن الميليشيات الفاعلة على الساحة، مثل حزب الله والعصائب والتيار الصدري وغيرها.

إن وجــود مثــل هــذه المعادلــة سيرفــع الصراع إلى درجــة كسر العظــم بين المســتوى الشعــبي والمســتوى
الحكومي على طريقة الربيع العربي، وهو أمر كان قاب قوسَين أو أدنى من الحصول خلال تظاهرات

تشرين ، لولا حصول جائحة كورونا التي أوقفت الاحتجاجات.

ومــع ارتفــاع ســخونة الموقــف إلى هــذا النــوع مــن المواجهــة، يمكــن حينهــا أن يتــدخل الجــانب الأمــيركي
لدعم طرف على حساب طرف، ومع ذلك تبقى آفاق التغيير مختلفة في العراق عنها في أفغانستان،
رُق الرسمية وغير لاختلاف أغلب المعطيات، وأهمها: إحكام إيران سيطرتها على الأوضاع هناك بالط

الرسمية، ونفوذها القوي حتى في الأوساط السنّية المناوئة لها تقليديا.

وطالما ظل الحال كذلك، سيظل العراق مختلفًا عن أفغانستان.. تمامًا كما توقّع مسؤولنا الحزبي
قبل  عامًا!
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